
ے  ¡  ¢  £
20K . - � 1 5 * L M 5 N O 1 +

ولا زالت مريم تتعـرف على كرامات االله لها ولطفه ورحمته بها 
ـا فأخبرتها باصطفـاء االله تعالى وولايته  حتـى كلمتها الملائكة يومً

لها.
  u  t   s  r] :قـال جـلَّ ثناؤه وتعـالى ذكـره
  ~   }   |   {    z   y   x   w   v
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[43-42 :4]

وفي إنجيـل [لوقا 1: 28] «فدخل إليها الملاك وقال: «سـلام 
لك أيتها المنعم عليها الرب معك مباركة أنت من النساء».

وفي أحد الأيام أراد االله جلَّ وعلا أن يوطأ نفس مريم للمهمة 
التي ستواجهها والبلاء الذي سيمر بها.

فبشرتها الملائكة بقولٍ صريح أنها سـتحمل بالمسيح، قال تعالى 
  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À] :في الذكـر الأعظـم
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فتعجبـت مريم أيـما تعجب، وتحيرت غاية  [45 :4] [Ó
التحير، كيف يكون لي ولد من غير والد وأنا لا زوج لي ولم يقربني 

رجل؟!
  5   4  3  21  0  /   .  -  ,  +  *  )]

 ،[147:4] [   A      @   ?  >  =  <  ;    :  98  7  6
وفي إنجيـل [لوقا 1: 43]  «فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا 
. قال الملاك لها: لأنه ليس شيء غير ممكن  وأنا لسـت أعرف رجلاً

لد￯ االله.
أي أن االله عـلى كل شيءٍ قديـر، غلـب أمره، ونفذت مشـيئته، 

وعمت قدرته، إذ أنه يخلقه بكلمة منه فيقول له: كن فيكون».
قال ابن كثير: «فخضعت مريم لأمر االله واسـتكانت وعلمت 
أن هـذا فيـه بـلاءٌ عظيـم لأن الناس سـوف يتكلمون فيها بسـببه 
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ويتهمونهـا في حمله»، لأنهم لا يعلمون حقيقـة الأمر، إنما ينظرون 
 .

لظاهر الحال من غير تعقل ولا امتهال(1)
5 , - . / 
 P . ( ' 6 2

داومة على عبـادة االله جلَّ وعـلا لا تخرج من  وظلـت مريـم مُ
المسـجد إلا في زمـن حيضهـا أو لحاجـة ضرورية لا بـد منها، من 

استسقاء ماء أو تحصيل غذاء.
ا قد خرجت لبعض شـأنها وانتبذت مكانًا شرقيًا  فبينما هي يومً

من قومها إذ بموعود االله تعالى يأتي وقدره النافذ يتم.
أرسـل االله رب العالمـين إليها الـروح الأمين جبريل 5 
الخلـق،  كامـل  ا  أي شـابً  ،[17  :a]  [   X   W  V  U]

.
سوي الهيئة، جميل المنظر(2)

(1) (ابن كثير «قصص الأنبياء» ص [565] مطبعة الأنوار المحمدية ­ القاهرة)

وعاشرها  رجلاً  لمريم  تمثل  يعبدونه  الذي  القدس  روح  أن  الكاثوليك  يؤمن   (2)

ا. معاشرة جنسية ليكون المولود ابن إله حقً
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فهابتـه مريم وخافتـه فتعوذت بالرحمن من أذ￯ هذا الإنسـان 
فهـي: العفيفـة، الطاهـرة، النقيـة،  الحييـة لا تخالـط الرجال ولا 

تقتحم مجالسهم.
 ،[18:a]  [ a            `   _   ^   ]   \        [   Z]

فَّ باالله خاف  وِ كِرَّ ذكر، وإذا خُ ية، إذا ذُ لأنها علمت أن التقى ذو نهِ
وانتهى.

ا  ا وخوفً قيل: فلما سـمع جبريل 5 ذِكر الرحمن عاد فرقً
  i  h  g   f  e   d] إلى صورتـه الحقيقيـة وقال لهـا:
k  j  ] [a: 19]، فعلمـت أنـه موعـد تحقيق البشـارة 

فسـلمت الأمـر الله جلَّ وعـلا راضية مختارة، فنفـخ جبريل في كم 
درعهـا أو جيـب قميصها فصـارت النفخة في بدنهـا فحملت من 
فورها كما تحمل المرأة من بعلها ليكون عيسى 5 آية للناس 
خلق  على قـدرة بارئهم وعظمـة خالقهم ومصورهم، فإنـه تعالى
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آدم مـن غير ذكر ولا أنثـى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق 
عيسـى 5 مـن أنثى بـلا ذكر، وخلـق بقية الخلـق من ذكر 
وأنثى، فتمت القسـمة الرباعية الدالة عـلى القدرة الإلهية في خلق 

هذه البشرية.
قال تعـالى: [z  y    x   w   v  }   |{  ~  ے  

.[59 :4 J  [   ¦      ¥    ¤    £  ¢  ¡

وأيتها أعظم ...؟! 
أن يخلق االله بكلمته إنسانًا من تراب بلا أب ولا أم حيث صفة 

ا. التراب تخالف صفة الإنسان ظاهرً
فالإنسان لحم ودم وعقل ومشاعر وحركة... إلخ.

والتراب جمادٌ ساكن مبعثر الذرات. 
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أهذا أعظم في الخلق أم إيجاد إنسان من إنسان آخر يماثله ولكن 
على غير الطريقة التي اعتادها البشر حيث أنه من أم بلا أب.

ولهـذا كان عيسـى 5 آية للنـاس عامة ولبنـي إسرائيل 
.

خاصة على قدرة االله جلَّ وعلا(1)
.[21 :a] [ ¤  £  ¢] :قال تعالى

قـال ابن كثـير: «ولنجعل خلقـه والحالة هذه دليـلاً على كمال 
قدرتنا على أنواع الخلق»، وفي [أشعياء عدد [14] إصحاح [7]]: 
ا  «ولكـن يعطيكم السـيد لنفسـه آية، ها العـذراء تحبل وتلـد ولدً

وتدعوا اسمه عمانوئيل».
أي:   ،[22  :a]  [   ²   ±   °    ¯   ®]

ا، لأنها بدأت تتفطن إلى الريبة التي سوف  ا نائيًا مستترً ا بعيدً مكانً

(1) فخلق آدم وخلق حواء أعظم صورة من خلق عيسى 5.
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تغامـر قلـوب النـاس إذا رأوا معالم الحمل تظهر عـلى عذراء لا 
زوج لها.

وغلـب على مريم الحزن والأسـى من هذا السرّ الرهيب الذي 
أغلـق عليه في أحشـائها، ومرت الأيام والشـهور وحـان الوقت 

لميلاد عيسى 5.
 ،[23:a] [     ¹  ¸      ¶  µ  ´] :قال تعالى
أي: ألجئهـا طلـق النفاس، واضطرهـا ألم الوضـع إلى جذع نخلة 
يابـس لا حياة فيه بأرض قفر جدبـاء لا زرع فيها ولا ماء، فقالت 

  ¼   »] Qوهـي تعاني الآلام البدنية، وتعالج الهموم النفسـية: [ Á  À  ¿  ¾  ½

وفي هـذه اللحظات الحاسـمة، وهـذا الكرب الشـديد نزلت 
ا،  رحمـات االله وانهمرت بركاته جلَّ في علاه، لأن بعد الضيق فرجً
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ا، واالله تعالى لا يـترك أولياءه هملاً بـل يحفظهم  ـسر يُـسرً ومـع العُ
برعايته ويغشاهم بعنايته.

فهاهي الآيات تتبد￯، والمعجزات تظهر لتثبت مريم في محنتها 
وتربط على قلبها، فالجذع اليابس يصير بإذن االله نخلة شامخة تُثمر 
ا طيبًا، ورطبًا جنيًا، وإذ بالربوة الجدباء والأرض القفراء يجري  تمرً

ا. ا سريً ا طاهرً ا عذبً االله على مشارفها نهرً
وتـأتي المعجـزة الكبر￯ والآيـة العظمى، فبينـما مريم على هذا 
الحـال إذا بصـوتٍ يناديها وشـخص مـن تحتها يكلمهـا ويلاغيها 
فنظـرت فـإذا الجنـين يتكلـم، والصغـير يتحـدث كي تقـر عينها 

.
وتطمئن ولا تحزن(1)

   Í   Ì   Ë   Ê   É   È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã]

  !    Ö   Õ   Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î

(1) قصص الأنبياء.
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.[26-24:a] [  3  2  1  0  /

وكان الصيام في شرعيتهم عن الكلام كالصيام عن الطعام.
فأمرها به عيسـى 5 لأن هو الـذي يتكلم عنها ويدافع 

لتظهر برائتها وتتضح حالتها.
  5] فلـما رأت مريـم الآيـات والمعجزات أخـذت جنينها
بـين ذراعيها وتضمـه إلى صدرها بيديها، فلما  [8  7   6

أي شيئًا عظيماً  رآها قومها [:  ;  >  =  <   ?  ]
[B  A  ] أي يا من تشابهين هارون العابد في  ا رهيبًا كبيرً

 .
الزهد والعبادة(1)

(1) قيل: إنه كان له أخٌ اسمه هارون زاهد عابد، وقيل: إنهم قالوا لها هكذا لأنها من 

سبط (قبيلة) هارون. وهذا حق.
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] مـا كان أبـوك    K  J     I  H  G   F  E      D  C]

من أهل الفحشـاء ولا أمك ترتكب البغاء بل أنت من أسرة طيبة 
.

طاهرة(1)
فاتهموها بالفحشاء والفعلة الشنعاء.

قـال ابـن كثير: «فلما ضـاق الحـال، وانحصر المجـال، وامتنع 
المقـال، عظـم التـوكل عـلى ذي الجـلال، ولم يبـق إلا الإخلاص 

.
والاتكال(2)

أي خاطبـوه وكلمـوه فـإن جوابكـم عليه، وما  [M]

ا  مـن كان منهم جبارً [P] تبغـون من الكلام لديـه، فعندها
[W  V   U  T  S  R  Q ] أي كيـف تحيلينـا في  شـقيًا
الجـواب إلى صبي صغـير لا يعقل الخطاب وهو مـع ذلك رضيع 

(1) ابن كثير «قصص الأنبياء».

(2) ابن كثير «قصص الأنبياء».
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في مهـده لا يفرق بين محـض وزبده، وما هذا منكِ إلا على سـبيل 
التهكـم بنا والاسـتهزاء والنقص لنـا والازدراء إذ لا تردين علينا 

قولاً نطقيًا بل تحيلنا في الجواب على من كان في المهد صبيًا.
فيا تر￯ بأي شيءٍ نطق عيسى في مهدهِ؟! وماذا قال إذ خاطب 

وهو جنين قومه؟
[Z  Y ]  \  [  ^  _  `   ] فـكان أول مـا 

نطق به الاعتراف الله تعالى بالعبودية.
وإنـه لا فـرق بينـه وبـين سـائر البشريـة، ولا يُفضـل عليهـم 
إلا بالنبـوة والرسـالة؛ إذ أعطـاه االله الإنجيـل وجعلـه نبيًـا لبنـي 

.
إسرائيل(1)

[يوحنـا 17: 30] «وهذه هي الحياة الأبديـة أن يعرفوك أنت 
الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته».

(1) يوحنا (20 : 17) قال المسيح: «أبي وأبيكم إلهي وإلهكم» يفسر لهم معني أبي  

أنها تعني إلهي، ويقدم نفسه عليهم في العبودية الله تعالى.
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[يوحنا 4: 34] «قال لهم يسوع طعامي أن أعمل مشيئة الذي 
أرسلني وأتمم عمله».

] هـذه  [ے  ¡  ¢  £¤  ¥  ¦      §  ¨  ©    

هي حقيقة عيسـى 5، في التـوراة والإنجيل والقرآن ليس 
كـما قالـت الأمـة الغضبية أنـه ابن زانيـة، لأنه رسـولٌ كريم، ولا 
كـما زعمـت الطائفة النصرانيـة أنه ولـدٌ الله تعالى ­ تعـالى االله عن 

ذلك­.
    ¼  »  º  ¹  ¸      ¶   µ´  ³²  ±  °  ¯  ®      ¬  «]

على الفور والحال من غير تأخير ولا امتهال كما أراد  [   ¾        ½
ودبر الكبير المتعال.

وعيسـى 5 خلق بكلمة االله كن فكان، وعلى الهيئة التي 
أراد االله جلَّ وعلا، وقال 0: «من شـهد أن لا إله إلا االله 
ا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد االله  وحده لا شريك له، وأن محمدً
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ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحٌ منه، وأن الجنة حق، والنار 
.

حق أدخله الجنة من أي أبوابها شاء»(1)
وفي روايـة: «أدخلـه الجنة على مـا كان من العمـل»، فاالله جلَّ 
وعلا إذا قضى أن يخلق شـيئًا فبكلمة كن ونسـب عيسى إليها لأنه 
ا وتكريماً  خلـق بها من غير تناسـل، وأضيفت إلى االله تعـالى تشريفً
كما هو واضح فيما جاء في [المزمور [23] عدد [6]] «بكلمة الرب 

.
نِعت السموات وبنسمة فيه كل جنودها»(2) صُ

[عدد [9] مزمور [23]] «لأنه قال فكان هو أمر فصار».
وفي [لوقـا إصحـاح [1] عـدد (1-2)] «إذا كان كثـيرون قد 
أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة كما سـلمها إلينا الذين كانوا 

ا للكلمة». منذ البدء معاينين وخدامً
[يوحنـا 8: 40] «وأنـا إنسـان قد كلمكم بالحق الذي سـمعه 

من االله».
(1) أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت.

(2) كتاب «سيدنا عيسى بشر رسول».
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